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يبــا لا توجــد أي منطقــة في العــالم لم يــؤثر فيهــا وبــاء كورونــا. لــن تكــون العلاقــة الإنسانيــة المتشابكــة تقر
والمترابطة مع بعضها البعض قادرة على التغلب على هذا “الوباء” دون الدعم المتبادل. وتأتي تركيا
علـى رأس قائمـة البلـدان في الوفـاء بالالتزامـات الواجبـة عليهـا في هـذه الفـترة. إذا كنـت تتسـاءل عـن
المنـاطق الجغرافيـة الـتي قـامت دولتنـا “جيهـان بنـه” بمـد يـد العـون إليهـا منـذ فـترة الدولـة العثمانيـة

ية، فإن هذا المقال كتب من أجلك. حتى الجمهور

ية العثمانية كانت حليفا قويا ومخلصا، ذكر أنهم يعانون بعد أن ذكرّ المبعوث البريطاني أن الإمبراطور
ية تقديم من نقص كبير في الحبوب وأن المواطنين يواجهون صعوبات كثيرة. ثم طلب من الإمبراطور

المساعدة وإرسال القمح من مناطق تيكيرداغ وجنق قلعة وجزيرة مورا.

يقــول “شــاعر الــوطن”، نــاميق كمــال: “إن هيبــة أجــدادنا معروفــة في العــالم لا تظــن أن الفطــرة تتغــير!
فهذه الدماء ستبقى كما هي”. ويتحدث الشاعر في أبيات شعره عن قضية مهمة جدا، فيقول إن
المجتمع والميزات التي ورثها الناس من التاريخ، على الرغم من أنها تتغير، إلا أنها لابد أن تحتوي على

الرواسب من الماضي.

بالمثل، لم يقل ابن خلدون عبثا إن شخصية الإنسان واتجاهاته تشكلت بواسطة “المناخ” و”التغذية”
و”الوراثة”، فقد كان بعض تلك المورثات بيولوجية، بينما كان البعض الآخر اجتماعيا. وبعبارة أخرى،
فإن الأحداث التي شهدتها المجتمعات البشرية، والتي ميزتها تاريخيا، تأتي وتتوغل مع مرور الوقت
وتــترك بعــض الأثــار علــى الضمــير والعقــل. وهكــذا هــي “الدبلوماســية الإنسانيــة” في تركيــا في الآونــة
يــة. واليــوم، يظهــر الأخــيرة، الــتي يتســمى بهــا الموقــف الإنســاني والــذي يســير علــى هــذه القاعــدة النظر
المجتمــع الــتركي والدولــة نفــس ردة الفعــل الشاملــة، حيــث لم يميزّا لمئــات الســنين بين مســلم أو غــير

مسلم تحت شعار “نحب جميع المخلوقات، من أجل خالقها”.

 ليس من الصعب معرفة أن مدراءنا يدركون هذا الوضع، لأنه منذ الأيام الأولى من ظهور الفيروس،
وقــع إرســال المساعــدات الطبيــة إلى الصين مــن خلال مؤســسة تيكــا، والــتي تشمــل بــدلات الخطــر
يــق طــائرة الشحــن المســماة والملابــس الواقيــة وآلاف الأقنعــة. أمــا نقــل هــذه المــواد فقــد جــاء عــن طر
“كوجا يوسف” التابعة لقوات الطيران التركية. وليس من قبيل الصدفة أن يكون اسم الطائرة على

اسم مصارعنا التركي الشهير الذي كان يعيش خلال الفترة العثمانية.
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من ناحية أخرى، يجدر الإشارة إلى أن دولة تركيا التي قامت بمد يد المساعدة لأكثر من ثلاثين دولة،
وفقا لأحدث الأرقام، ينطبق عليها أقوال وأفعال مولانا جلال الدين الرومي. وقد وقع نقش قول بير
شعبــان والي “هنــاك آمــال كثــيرة تــأتي بعــد اليــأس، وهنــاك الكثــير مــن الشمــوس وراء الظلام” بلغــة
البلدان التي أرسلت إليها المساعدات. وقد قدمت المساعدات، من أدوات التشخيص إلى الإمدادات
الطبيـة للعديـد مـن البلـدان مـن خلال طـائرات الشحـن العملاقـة، وأصـبحت تركيـا مثـالا للعـالم أجمـع

بعد أن أثبت الاتحاد الأوروبي فشله في تلك الآونة.

تميزت أمتنا منذ أن دخلت التاريخ بصفات معينة وقد وصلت هذه الصفات
كبر إمبراطورية شهدها التاريخ على الإطلاق لمرحلة عظيمة بعد إنشاء أ

ــام الصــديق هــو مــن يكــون حــاضرا في الأي
الصعبة

لم تقــم تركيــا برفــض طلــب المساعــدة، فقــد أرســلت مــن بعــد الصين إلى إيــران  أداة تشخيــص
و بدلــة وقايــة و ألــف معطــف وألفــيْ نظــارة وأربعــة آلاف قنــاع إن و ألــف قنــاع ذو
ثلاث طبقات. من ناحية أخرى، وقع تقديم الدعم في البداية لأوروبا ودول البلقان. وفي هذا السياق،
يا وإرسال  ألف قناع و ألف بدلة وقاية و نظارة. وقع مد يد المساعدة إلى دولة بلغار
كما وقع تقديم الدعم إلى دول البلقان والبوسنة والهرسك والكاراداغ ومقدونيا عن طريق إرسال
أقنعة وأدوات تشخيصية سريعة وملابس واقية ومنتجات تنظيف. بالإضافة إلى ذلك، قامت تركيا
بتذكير العالم بمقولة الصديق هو من يكون حاضرا في الأيام الصعبة، عن طريق إرسالها ما يقرب من

 ألف قناع إلى إيطاليا وإسبانيا اللتين تكبدتا خسائر كبيرة.

تميزت أمتنـا منـذ أن دخلـت التـاريخ بصـفات معينـة وقـد وصـلت هـذه الصـفات لمرحلـة عظيمـة بعـد
كبر إمبراطورية شهدها التاريخ على الإطلاق. كان الأتراك دائما على جانب المظلومين، متأثرين إنشاء أ
بفكرة “العالمية” التي أطلق عليها العثمانيون “مختلف الأجناس”، وكذلك بفكر العالم الإسلامي الذي

شكل الخلق الأساسي للدولة. دعونا نبحر إلى عالم الأحداث التي كونت وجهة النظر هذه.

وقع جمع المساعدات التي أرسلت إلى جميع أنحاء العالم في وثائق الأرشيف في الموسوعة الذي تحمل
يــة العامــة عنــوان “الدبلوماســية الإنسانيــة مــن العثمانيــة إلى اليــوم: جيهــان بنــه” الــذي نشرتــه المدير
يــة العثمانيــة. تشمــل هــذه المساعــدات دعــم للاجئين لأرشيــف الدولــة كــدليل علــى تــراث الإمبراطور
السياســيين، والذيــن هــم في وضــع صــعب، وكذلــك المساعــدات المرســلة في حالــة الكــوارث الطبيعيــة
والمجاعات. عند الشروع في تدقيق هذا الكتاب أو كتابة كلمة “مساعدة” في قسم المسح الضوئي في



أرشيفات دولتنا، سوف تواجه آلاف المستندات تتحدث عن مساعدة المظلومين.

ية العثمانية مساعدة من كانوا في يأتي على رأس المساعدات المقدمة للدول الأجنبية من الإمبراطور
ية العثمانية برفض المساعدة بغض النظر عن هذه وضع صعب بسبب المجاعة. ولم تقم الإمبراطور

البلدان، كما وقع الأخذ في الاعتبار عدم ظلم السكان المحليين أثناء تقديم المساعدة.

مساعدات القمح إلى إنجلترا
ية الموسيقار السلطان سُجلت مساعدات القمح في التقويم سنة  وكان على عرش الإمبراطور
ية العثمانية كانت حليفا قويا ومخلصا، ذكر سليم الثالث. بعد أن ذكرّ المبعوث البريطاني أن الإمبراطور
أنهــم يعــانون مــن نقــص كــبير في الحبــوب وأن المــواطنين يواجهــون صــعوبات كثــيرة. ثــم طلــب مــن
يــة تقــديم المساعــدة وإرســال القمــح مــن منــاطق تيكــيرداغ وجنــق قلعــة وجــزيرة مــورا. في الإمبراطور
يــادة غــير عاديــة في أســعار الخبز ووقــع طلــب المساعــدة مــن الحقيقــة، تســببت المجاعــة في إنجلــترا في ز
الأتــراك لإرســال القمــح. وقــد وضــع الســلطان ســليم الثــالث شرطــا يتمثــل في “عــدم الإخلال بتغطيــة
احتياجات إسطنبول”. لذلك، سُمح ببيع القمح على سواحل روميلي والأناضول وليس من خلال

منطقتي تيكيرداغ وجنق قلعة.

نحن على دراية بأن مساعدات قُدمت لإنهاء مجاعة أخرى بفضل رسالة الشكر التي كتبها شعب
إيرلندا النبيل البارز. علاوة على ذلك، علمنا من خلال تلك الرسالة أنهم تقدموا بطلبات إلى العديد
مـن البلـدان وأعلنـوا أن الوضـع في بلادهـم مؤسـف، وعلـى الرغـم مـن ذلـك لم يتمكنـوا مـن الحصـول
كملهـا معـنى علـى أي شيء بخلاف المساعـدة السـخية الـتي قـدمها العثمـانيون بطريقـة تعلـم أوروبـا بأ

السخاء. 

كانت الفيضانات في فرنسا، التي تملك الكثير من الأراضي الزراعية والأنهار،
واحدة من الكوارث التي تحدث بشكٍل مستمر

 ألف فرنك لفرنسا خلال الفيضان
 قدم الأتراك يد العون هذه المرة إلى المظلومين، وكان ذلك في فبراير/شباط . وكان على عرش
الدولة العثمانية الحاكم السلطان عبد العزيز خان الذي ساهم في إنهاء تلك المجاعة من خلال شراء
سلع ثمينة من السوق الخيري التي فتحتها ملكة بروسيا شرق المملكة. وقع إرسال برقية شكر من
الملكــة إلى اســطنبول مــع رسالــة عــرض الكــونت بســمارك. وبفضــل هــذا، نــرى مــرة أخــرى عــدم قيــام



ية العثمانية بالتفرقة بين الدين أو اللغة أو الجغرافيا لتقديم المساعدة. الإمبراطور

تتســبب الفيضانــات، الــتي تــأتي علــى رأس الكــوارث الطبيعيــة، في فقــدان الكثــير مــن أرواح النــاس
وممتلكاتهم. عدساتنا هذه المرة موجودة في فرنسا، حيث ندقق مقالا كتبه سفير باريس محمد جميل
إلى الباب العالي. تسبب فيضان بعض الأنهار في فرنسا إلى حاجة الشعب لطلب المساعدة. من جهة
أخــرى، أرســل الســلطان عبــد المجيــد  ألــف فرنــك إلى وزارة الخارجيــة الفرنســية مــن خلال مســيو
بيلفيــل. بعــد ذلــك، قــام الســلطان عبــد المجيــد بطلــب نــشر هــذه المساعــدات في صــحيفة تســمى

“مونيتور”، فقام الشعب الفرنسي بالثناء على الحاكم التركي.

كانت الفيضانات في فرنسا، التي تملك الكثير من الأراضي الزراعية والأنهار، واحدة من الكوارث التي
يــة تحــدث بشكٍــل مســتمر. علاوة علــى ذلــك، فلــم تكــن تلــك المساعــدات الــتي تقــدمها الإمبراطور
العثمانية تخ من الحاكم فقط بل كانت أيضا متأتية من رجال الدولة الآخرين. أما عن احتياجات
فرنسا هذه المرة خلال كارثة الفيضانات الأخرى التي وقعت سنة ، فقد تناولها حاكم ولايتي

يوانينا وتيرهالا، محمد بك، وكتّاب الدفتر ومسؤولون آخرون.

اســــتمرار تقــــديم المساعــــدات خلال فــــترة



ية الجمهور
استمرت المساعدة إلى بريطانيا، الدولة الأخرى التي عانت من الفيضانات بنفس الشكل، دون تغير.
يـة إلى كمـا قلنـا مسـبقا، إن أفكارنـا وعقلنـا واحـد، وفي هـذه المـرة، انتقلـت تلـك المنـاهج مـن الإمبراطور
يــة ســنة  ولم يتغــير شيء. فقــد أدى الفيضــان الــذي ضرب إنجلــترا إلى بقــاء العديــد مــن الجمهور
ية تركيا وحكومتها إلى مساعدة المنطقة عبر ية تحت المياه، بينما سارعت جمهور المنازل والمحلات التجار
ير الخارجية حسن ساكا، الهلال الأحمر. وقد علمنا بهذا الأمر تلك المرة من خلال إخطار وصل إلى وز
مفاده أن رئيس الصليب الأحمر البريطاني، اللورد وولتون، كتب رسالة شكر إلى الهلال الأحمر التركي.

بالحديث عن الفيضانات وبالذكر أن تركيا تظهر نفس ردة الفعل منذ قرون، دعونا لا ننسى الفيضان
الذي حدث في باكستان سنة . هذه المرة، إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان هو الذي هب
يـة تركيـا يـة العامـة للسـكك الحديديـة لجمهور إلى المساعـدة. في الواقـع، كُتبـت رسالـة رسـمية إلى المدير
لطلب المساعدات الإنسانية ووقع على الفور توفير حصة من ميزانية وزارة المالية. ويظهر هذا لنا مرة

أخرى استمرار نفس الأفكار على مدار التاريخ.

رسالـة شكـر مـن السويـد إلى السـلطان عبـد
الحميد

لم يـتردد الأتـراك أيضـا عـن تقـديم المساعـدات لضحايـا الحرائـق باعتبـار أن تركيـا عـانت مـن الحرائـق في
الماضي. اندلع حريق في بوخارست وتسبب في تشريد عديد الأسر التي كانت تنتظر المساعدة بعد أن
يــن، ولم يهمــل الســيد إفلاك فقــدت منازلهــا. وهنــا مــد الســلطان عبــد المجيــد يــد المساعــدة للمتضرر

فويوداسي بيسكو إظهار امتنانه للسلطان.

اندلعت حرائق في السويد حين كان السلطان عبد الحميد الثاني متربعا على عرش الدولة العثمانية.
وفي تلك الفترة قام السلطان بتخصيص  فرنك من خزينته الخاصة إلى ضحايا الحريق ووقع
تسليم المبلغ على الفور إلى لجنة الإغاثة ومن ثمّ أرُسلت الأموال إلى وزارة الخارجية من قِبل كاراجا
باشــا ســفير الدولــة العثمانيــة في لاهــاي وســتوكهولم. وتشــير الوثيقــة أنــه بعــد وصــول المساعــدات إلى
السويــد والنرويــج طلــب السويــديون مــن كاراجــا باشــا أن يبلــغ شكرهــم وامتنــانهم للســلطان عبــد

الحميد.

كــثر الــدول الــتي اهتمــت بقضايــا الهجــرة يثتهــا تركيــا دون شــك مــن أ كــانت الدولــة العثمانيــة وور
واللاجئين. فنحن نرى ما قدمته تركيا خلال الفترة الأخيرة من مساعدات وخدمات إنسانية للاجئين

السوريين.



 فتحت الدولة العثمانية ذراعيها لليهود البولنديين، الذين احتل النمساويون أراضيهم سنة
وأجُبروا على الهجرة نتيجة للضغوط الدينية والاقتصادية. انتقل اليهود البولنديون إلى اسطنبول في
شكــل مجموعــات. وكمــا هــو الحــال مــع اليهــود الذيــن تعرضــوا للاضطهــاد في إســبانيا واســتقروا في
سلانيك في عهد السلطان بايزيد، فقد وجد يهود بولندا الأمن والهدوء والسلام أثناء تواجدهم في

البلاد.

يبة قصة مساعدة غر
يبـة، ففـي سـنة  أراد بعـض اللاجئين بالحـديث عـن بولنـدا، تـأتي إلى أذهاننـا قصـة مساعـدة غر
البولنــديين الانتقــال إلى الأراضي العثمانيــة. ورأى الســلطان عبــد المجيــد أنــه مــن المناســب إقــامتهم في
ير الأعظم مصطفى رشيد باشا. وكان يعتقد أن مزا منطقة تريكالا، والتي كانت تحت سيطرة الوز
يادة أعدادهم، وهكذا قرر تزويجهم من بنات الدولة العثمانية في البوسنة والهرسك ومناستر يجب ز
وشكــودرا وبلوفــديف. وصــدرت التعليمــات إلى المنــاطق المذكــورة مــن أجــل تســهيل زواج الفتيــات مــن
البولنـديين. وكتـب الأمـير ويتولـد تشـارتوريسكي رسالـة طويلـة إلى السـلطان العثمـاني أعـرب فيهـا عـن

امتنانه وشكره على كل هذه الرعاية.

مــن الطــبيعي أن يساعــد أفــراد الشعــب الواحــد بعضهــم البعــض، ولكــن مــن النــادر أن ترســل دولــة
مساعدات لشعب آخر. كانت الأمة التركية استثناء، فقد احتضنت عبر تاريخها الكثير من اللاجئين



المظلــومين وقــدمت لهــم كــل أنــواع المساعــدات. وشهــدت ســنة  قــدوم مهــاجرين شركــس إلى
الأراضي العثمانية، حيث استقرت خمسة عشر أسرة في سيواس وحظيت بمساعدات من السلطان.

طلب مماثل
صــدر قــرار بــأن تتكفــل الدولــة بنفقــات المهــاجرين الشركــس، ولكــن الســكان أرادوا تقــديم المساعــدة
بأنفسـهم، وهـو مـا تثبتـه هـذه الوثيقـة: ” بنـاء علـى هـذا الإخطـار، فـإن هـؤلاء المهـاجرين هـم ضيـوف
دولتنا العلية التي ستستمر إلى الأبد، ولكونهم تركوا منازلهم وأراضيهم فإننا ملزمون بتأمين راحتهم
كمـا تعلمنـا مـن سـلطاننا العظيـم. فنحـن لـن نأخـذ المبلـغ الـذي المخصـص لتكـاليف بنـاء هـذه المنـازل،

وسنقدم خدمة نفتخر بها، ونتبرع بها للخزينة”.

ليــس مــن الصــعب العثــور في أرشيفنــا عــن معلومــات حــول المساعــدات الــتي أرســلت إلى العديــد مــن
البلدان بسبب الكوارث، والتسهيلات المقدمة لأولئك الذين يضطرون إلى مغادرة بلادهم. وقد بقيت

أمتنا إلى اليوم على ما كانت عليه في الماضي، فهي تعطي قيمة للشخص فقط لأنه إنسان.

المصدر: مجلة ١٨٦٨ الصادرة عن الهلال الاحمر التركي
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